
قمكمون!المفوهون

لى!ؤبركاكرص!ا

جيلنحنمنها؟الخروجكيف"الهزيمة))جيلتسأل

فتحناأنناصحيح.الواقعبهذاأولالنعترف.الهزيمة

وثورةوبلفورميسلونصراخورائناالدنيا.ومنعلىللاعين

وركضنا،زغلولسعدوهزاتوالأطرشوالمختاربيالخطل

وهزيم3691ثوراتآذانناوفيالقصيربالسرواللسوارعل

والحريةوالوحدةالاستقلالرؤى،وكانتالثانيةالحرب

)سدرةحتىالمدودوالبساطأحلامنافيالجنعرائش

ماالسدرةيغشىلذ،المأوىجنةعندهاالمنتهى

بأدواتالغدنبنيكناهذا،ولكناكلصحيح"...يغشى

وكان.البعدينذاتالماضيالقرنوبعقليةالماضيالقرن

ألفذاتوعقبياتأخريبأدواتويتعقديتراكبالعصر

منعطفالخطر،المذههذافيسقطكلهالجيلبعد.

المفترس!،وتعقدهالعمنر،تسارعبينفىءالمتكلغيرالتلاقي

شعميةجماهيروبينوالامبرياليةوالتقنيةالعلميةقواهوتجبر

التجربة،هشةوطلائعشاملانتقالمرحلةفيبناهاكانت

للوعيتضربأوالمصباحتحملأنعنعجزتوالعقافة

الطريق!معالمتحددأوالجذورالشئعبي

ولمكنهاعتذاراليس.اتللذملزوخيبجلدهذاليس

أحد،كطلائعكنا،اًنناهوفاجعبواقعلقرار.اعتراف

ليساليومفيهنحنمالأنكارثةوأقول.الكارثةأسباب

التيالكبرىالكوارثبابفييدخلولكنهفقطهزيمة

وأنكونأن:القديمةالسكسبيريةالعادلةالميزانفيتضع

!نكونلا

لحرقالعمياءاللهفةفيارتضينا،أنناهزائمناأول

التيالعسكرية"للجزمات"مصائرنانسلمأن،المراحل

حتىالناستعلمالحكمقصورونزلتللرياحثكناتهاتركت

أيضأاوائعلموالسياسةوالوطنيةالتخطيط

الأنظدمةتتسل!أنطائعينارتضيناأنناالهزائمثاني

الحكمأجهزةتحلأن.الشعوببدلالنضالوالحكومات

الواسع.الجماهيريالتحركمحل"الجرارة"وجيوشها

نعلن-لموان-نؤمنظللناأنناالهزائمثالث

التغيير،علىوقدرتهبالفرد.العادلالمستبدبأسطورة

وجلع،دلالعليأتولمالمستبدنججاء.أعلىمنبالانقلاقي

وكانعالوجوهمعالمتغييرالكبرىعبقريتهفكانتالفرد

عنعقيداالانقلابيونليتداولهولكنأعلىميالانقلاب

وكانت...مقدمعنملازماثمعقيدعنمفدماثملواع

بصاحبيكنلمالقراربيدهكانمنأنذلككلنتيجة

القرار.بيدهيكنلمرايصاحبكلنومنرأي

...السادسة...الهزائمخامس...الهزائمرابع

التعدادفيتمضيأنأنتوتستطيعأناأستطيعاالسابعة

هذهتجعلوان،تلكوتؤخر-هذهتقدموان،شئتالن

ثمةولكن.ونهوتقؤمتحللوأن،نتيجةوتللشسببا

هيعليهااختلافلاالنهايةفيساطعةتبقىواحدةحقيقة

المكسور!الظهرزمنفيأننا

ماتعربدأنالصهيبرنيةالعسكريةالآلةفيهتستطيعزمنفي

،الأطفالحتىتذبحوأن،العربيةالارضعلىشاءت

ثلاثةالمدنعلىالقنايلمنالاطنانألوفعشراتوتلقي

واحدنظاميتحركفلاالطويلوذفاولياليهلبساعاتهاأشهر

الله)باركنخوةبهزةوالعشرينالاثنينالعربيةالأنطمةمن

والستينالمئةمنواحدعربيولا.يستطيعإ(االتحدةالأمم

ماجمليبصقأناوبصرخلشارعاالىينزلىأنعربيمليون

!وجنونعواصفمنصدرهفي

امامالهزائمعنأتحدثحين/اتحدثومل

أقولها.اسرائيلأمامواحدةمرةنيزملمنحن.الصهيونية

النظم.هزمتإنما.واحدةمرةخهزملم.وثقةتحذبكل

يبنونالتيالفاسدةالأبنيةهزمت.العمياءالقياداتهزمت

الكرتوني"والتنظيم،التافهوالفكرالعسكريةالقوهفي

بالحربالعربيةلالجماهيريسمحلمأبدا!الكسيح



قوىتوخدلمأبدامصيع،ووعيوممارسة)استعدادا

حتىتقفلمابدا.العدوانوجهفي(ومادة)روحاالعرب

المواجهة.جبهةفيالحقيقيةالعربيةالقوىمعسارعشرولا

للدعايةأو،بالتوكلكانتأو.بالنيابةدوماحروبناكانت

نحاربأوبالخطبنحاربكناأو.الداخليةالجبهةودعم

هممنالعدوكانماأبدا.الحربعدمنضمرونحن

كبلوهاولقدالهثم.هيالشعبقوىولكن،النظم

ووسائلهالغربتقنيةمنأخذتماالنظم.غريبةبعبقرية

أتقنتها.الارهابيةالعمليةالاوالعملالتخطيطفيالمتقدمة

سوداءوسجوناومخابراتوإخباراتتجسساالكمالحتى

تمامفيالقمةهيواغتيالاتالفنونمدهشوتعذيبا

العقافيوالتكوينالاقتصاديالبناءأماوالتنفيذ.التخطيط

يتحولريعما..تنتظر.أنفتستطيعالروحيوالتجديد

وأالمسونصمبن،مسخاالأنظمةأفييعلى،العربيالانسان

كلالىبهحاجةفلاذلكوعند...القردةصر

...اولئك

يحملواأن*يريدونمعهاالاعداءوكانالنظمكانتوإذا

ولاحتىبهلالناعلاقةلااضهزاميةمواقفنتائجعلينا

الخطرهوالعرببالانسانهذاأنيعرفونفلأنهمبمقدملتها

البترولعلىالنائمالحذر،ا!لرعبالغولهذا.تحركلذا

،الفاراتبينالعالمسرةهيمنطقةفي،والثرواتزوالغل

لاأنيجبإنسانمليون016والمكانقوىيختزنوالذي

والخارجيةالداخليةالقوىكليتوحد.لاوأنيصبصو

رجليه.علىيقفلالكيفيهالقوةمكامنكلمعاتضرب

والسياسيةوالاقليميةالطائفيةتمزقاتهتيهفييضيعأنيجب

ومنالداخلفيالغليظةالعصارأسهفوقتقفوأن

اسرائيل.

بالضبط.هناهافهيحفيقيةهزيمةثمةكانإنوامريكا.

معنكنلماننلفيهي،الهربمةجيلنحن،الفاضحةهزيمتنا

علىوبقيناضمائرهافيندخللمخارجها.ولكنالجماهير

لهذارفضجبهةنكوناصننستطعلم.المسكينالهامق

لم.الخارجومنعلمنعليهاالمفروفرالذليلالقدر

المصابيح،لحمل،الوعيلبناءالكفايةفيهبمانناضل

"الجرس"التعليق

؟..وتفرنصتعششأنالهزيمةواستصلاعت

فرضوها.الجسديةبالتصفية

المبادىءمنوسالرؤفيوماوسإلرؤتركيببإعادة

فرضوها.والأفكار

القروسطيةأوالرجعيةأوالغبيةأوالعميلةبالنظم

فرضوها.

فزضوهاالأدمغةغسلتكنولوجيابكل

فرضوها.الجنونحتىللذاتالمذمربصالإرهاب

بعدين.ذاصارحتىتسطح،العربيالانسانودمر

الحبلىوالأرحامللطعامتتحركفيهابخائعةالأفواهوحدها

السفلءاعندفاعا

الطغيانابتدعماوشرموقنحن

اتسيرإالدروبعلىموق

لجارجاريسرموقنحن
النشور؟يكونمتىمستريبا

-..حينالىولونجحوابلى.+.نجحوا.لقد

الستيناتالى.الخمسيناتمنلهاكلنتالتيالنطقة

والحريةالوحدةثلاثيفيبهاترتبطكبرىمثل

ردوها.بهترتبطمثلأياليوملهايعدلم،والاشراكية

:السيركفيبالسوطالمروضةالشرسةالحيواناتكبعض

عبرالموسيفىمعتقفز،أو،الدوارةالكرةعلىتقف

الميزانفيقدمموطىءأياليوملهايعدلماالمهتزةالحلقال!

أضحت.الوزنانعداممرحلةدخلت.العالميال!ياسي

التيللمنطقة!صسامللعمذليلاطويلاوذيلاذبصلأ

روكفلرمؤسسةمعونةحتىترفضكانرر

الأرصفة،كدصايلجعلوهاعلميةلمؤسسة

ناالامريكيالسيدصمنالكبار"))الكبارهارعماؤيطلب

قبولالرخيصالرجاءويرجونه،والتدخلالنزوليرضى

فقدأخيياراًسصث)ارفعشعار...والاحتلالىالقواعد

وراءاركضشعار:محلهحلالآستبداد"عهدمضى

!الخيولكل،الخيوليقتلونإنهم.الهاربالرغيف

حيناالىولونجحوابلى.نجحوا.ولقد

منهمسا؟حتىاليوميذكرهاالذيذامن؟الوحدة

أليسوا؟القدسيالقوميالطموجليعتبرهايقفالذيذا

ويعتبرون"السلام"؟باسمالاجدادتراباليوميبيعون

الذيالوقتفيارضأيمنافضلطفلايحياة

؟الأرضأشبارجملىبينهمفينمايتقاتلون

كلصرخة،المقهورينكلصرخةأنهاولو؟الحرية

يسمعالذيذامنالماء،الىالماءمنالجماهيرهذه

قفلوألفسجنجداراًلفدونهاالن؟الآنصراخها

علىيبقوالمالجددالنخاسون..سوصل.ألفوألفبص

يصلأنبصأملونهماقمةالشفاءاكلقطعوا!تصرخشفة

يبدأألموبشراهم.الانتحارلحظةالىالرافضالحرالصورز

؟حاويخليلالسلسلة

حرايبقفلم؟حريتياين

ا"حتى"الاذانإالنداءجهيرمن



تكفللقد؟الاجتماعيةالعدالةأوالاشتراكية

عندهي.السواءعلىوأهلهاوأعداؤها:الجانبانبتدميرها

ولكنا.مستوردةلأنهانرفضها.مستوردةبضاعةالاولين

وكلوالجواريالمعتقةوالخمرةالفارهةالسياراتنستورد

اما!بديلأيالمسحوقةللأفواهنقدمولا))الكفار"،رفاه

الناسبخى،الكاملبالتشويهدمروهاففداهلها

لإقامةاسمها،علىوالحرياتوالثرواتوالكفايات

...االمنتفعينوهيئةالدولةرأسمالية

فيتنطفىءلاالقدسيةالشعلةهذه،الدينحتى

والقشور.الطائفيةعفنوالى،الوحلالىجزوه،الروج

غيرفيتطولولحى،الأولىالقرونا-لىعمياءهجرةجعلوه

القدسيةوللصلةالعنفوانوبثللسمؤلاوظفوهلطائل

الشيوعية،ولمقاومة،الثورةعنللتضليلولكن،بالله

والقدر.الرضىباسمالمسحوقةالجماهيرولترويض

هذاالمكسور،الظهروزمنالجدد،التترعهدإنه

معهاوالتعاملفيهالعيشعلينايفرضالذي

واضحةالخمسيناتفيكانتالعربيةالمنطقةقوى

كانتالمصابيحكل،المصابيح.والتطلعوالتحراباللون

البشريةالكتلةقواهاتعرفالمنطقةوكانت.وراءلاأمامها

تفتحالتيوالماليةالنفطيةالثروة،الوحدةالىالمتجهة

ولها،والكيفالكمفيالمتزايدةالبشريةالخبرات،الامكان

خطوة..الكبير.للعطاءالقوميالطموحذلككلفوق

السنواتفترةانالتاريخسيذكر.القوىهذهمزقواخطوة

.العربتاريخفيالسوداءالسنينكانتالأخيرةالعشرين

المحتوممصيرهاالوحدةتعتبركانتالتيالبشريةالكتلة

مصربينالوحدةفصم)بعد6191سنةمنذنقلوها

الىالاقليميةمنثم،الاقليميةالىالوحدةمن(وسورية

بعضاابعضهيأكلالاعمىالبشرمنمجماميعفهي،ئفيهالطل

مسكينةالعوبةالمكرورةالوحدةعملياتمنجعلوا

يصدقهايعدلميوماقحتىوهزء...تندروموضوع

المالية،-النفطيةالئروة...أحدبجديتهايؤمنأو،لحد!

وماممكنا...قاتلاسلاحل6791سنةخطرهاتفخر

التنفيذوأعمالالأدواروزعتثمالخططوضعتماأسرع

وألجمة..نحورنا.فيحرابايتحولالسلاحهذافإذا

:المعريكليلةاضحتكلهاالمنطقةومهاميز.

جمانامنقلائدعليهاالزنجمنعروسا..ـ.

فيهاجفونيعنالنومهرب

!الجبانفؤادعنالأمنهرب

منهانملكولاتراكمتالتيالأرصدةاسرىأضحينا

فيحقنهأعيدالذيالأسودوالسائلتحريكها،حتى

القواعدعليهسيطرتأوالخزاناتبهطفحتاوالارض

النيظرمنهحطناأمناءحراسمجردعليهفنحن،العسكرية

الطوابقلسكانسقةالفلالمتعوبعض،الأرغفةوبعض

...العلوية

كلعلىألمسفوحةالثروةهذ...؟البشريةالخبرات

العربيةالعقولمنالالوفمئلتعناللهبلادسلوا،لفق

كؤوسفيعطاءهاوتصبأهلهالغيرتعملالتي

البلادفييخدمواستقرللإغراعمنهلصمدمنحتى.لآخرين

..هبالركبيلحقحتىوالعطالةبالاضطهادسحقناه

!!الهاربينركب

أخيرأانتحرلقدالكبير؟..القوميالطموح

،بيروتكارثةاًمامأشهرثلاثةالكبيرالعربببالصمت

اللاتبيتالى،العزةبيت،اللهبيتمنالقبلةوبتحؤل

واشنطنافي

الأفكارمراجعةعنهذابعد،ويسألونك...

نأينبغيالذيوالدورالجديدةالعربيةالثقافةوعن

القوميةوالمثلالمبلدىءفيأفكلر.مراجعةلا.بهتضطلع

للعدلولاللحريةولاللوحدةبديللا.بداثلثمةليس

.م.الاجتماعى

قلىعالهزائمهذهبعدالجديدةالثقافةعنويسألونك

الثلأء.الثقافيةالقوىتفجيرولكن.جديدةثقافةلا

ميفيهبماكلهالمسرحتعرية.الفكريالارهابتدمير

ثقافيابديللا...ومهرجينوا!بغةوازيافممثلين

معالتعاملومنللعصر،الفهممنمزيدولكنجديدا

القوميةللقيمالاعتباراعادةالعصر.بمستوىالعصرقوى

معركة.أنهاأعرف.خنقتالتيوللطموحلتالحضارية

ارىلاولكنيالشر.قوىجمغمعمريرةمريرةومعركة

مواقفولكنهاتقتنىمعلوماتليستالثقافةاخر.طريقا

ولقد.الانسلنانسانيةأجلمندائمنضيال.متحركةحية

.النضالهذافىالراثددورهادومأالأمةلهذهكان

فيسفينةركبوانلساأنالمعروفالنبويالحديثفي

مابهأفعلموضعيهذاقالمكانامنهمكلفانتبذالبحر

هلكتركوهللنونجوانجليدهعلىاخذوافإناشاء.

ناحيةمنهمكلانتبذقدالعربيالوطنطغاة..وهلكوا.

فيحتىسجناءلنهم.أشاعمابهأفعلموضعيهذاقال

فلنالقصورمعلياعفيوهمخوفا3يرتعدون.فصورهم

الاستمدادأيديعلىللضربالانقاذطلاثعتحركت

نجلالامبرياليالطغلنوسحقوالطائفيةالأعمى

تراهلفمتى...وهلكواهلكتركواوان،ونجوالمركبل

الكويت؟...الطلائعتتحرك


